
يكســـت” علاقـــة بهجـــوم هـــل لقـــرار “البر
يطاني؟ البرلمان البر

, مارس  | كتبه أحمد فارس

من يتوقع أن يصل الإرهاب إلى عقر دار الديمقراطية “مجلس العموم البريطاني”؟ البرلمان الأقدم في
العالم، بريطانيا التي تمتلك أفضل جهاز أمني  واستخباراتي علي الاطلاق، الذي أحبط  مخططا
،( إم آي) بحســب  “أليكــس يــانغر” مــدير وكالــة الاســتخبارات البريطانيــة ، إرهابيــاً منــذ عــام

البلد الذي كان بمنأى عن الأحداث الإرهابية التي اجتاحت أوروبا العام الماضي.

هــل حــادث أمــس لرمــز الديمقراطيــة في العــالم لــه أهــداف بعينهــا؟ هــل هــو رسالــة لرئيســة الــوزراء
البريطانية  للعدول من الخروج من الاتحاد الأوروبي؟ ربما ومن يعرف!

كدت “تيريزا ماي” تسعى بريطانيا حثيثا للخروج من الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن، حيث أ
رئيسـة الـوزراء البريطانيـة، أنهـا سـتقوم الأسـبوع المقبـل بتفعيـل المـادة  مـن معاهـدة لشبونـة، الـتي

تسمح لدولة ما بالخروج من الاتحاد الأوروبي، بحلول نهاية مارس الجاري.

بــدورها قــالت الحكومــة هنــاك، أنهــا ســتوجه خطابــات رســمية للــدول الأعضــاء الباقيــة في الاتحــاد
الأوروبي، وعــددها  دولــة، لإخطارهــا برغبــة المملكــة المتحــدة في الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبي، وأن
الخطــاب يتضمــن مطالبــة “مــاي” بقيــة الأعضــاء في الاتحــاد ببــدء مفاوضــات الانفصــال بــأسرع وقــت
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ممكن.

كد أن “مهمته” هي إقناع البريطانيين أن بحسب “بي بي سي”، فإن توني بلير أ
“ينتفضوا” ويغيروا رأيهم حول بريكست، التي أشار إلى أن التصويت عليه تم

“دون معرفة ببنود الانسحاب من الاتحاد الأوروبي”

من المفترض أن يبدأ الطرفان المفاوضات حول الانفصال، خلال أسابيع وإذا انتهت المفاوضات دون
تعطيل، فستنتهي بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول عام . وقال المتحدث الحكومة
البريطانية، إن السفير البريطاني لدى الاتحاد الأوروبي “تيم بارو” أبلغ رئيس المجلس الأوروبي “دونالد

توسك” إن لندن ستفعل المادة  رسميا الأربعاء  مارس الجاري.

ير البرلمان البريطاني بمجلسيه العموم واللوردات، مشروع يأتي ذلك بعد مضي عشرة أيام، من تمر
قــانون يســمح لرئيســة الــوزراء ببــدء عمليــة الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبي، ومــر القــانون مــن البرلمــان
 البريطاني دون أن يتم إدخال أي تعديل عليه، وبحسب ما اقترحته حكومة ماي. وذلك بعد نحو
أشهــر مــن الاســتفتاء علــى الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبي، والــذي صــوت البريطــانيون لصــالحه بفــارق

ضئيل، إذ بلغت نسبة المؤيدين .% في المصوتين.

كدت أن البرلمان البريطاني بمجلسيه سيصوت على اتفاقية الانفصال بعد التوصل كانت ماي قد أ
إليها، مؤكدة أن بريطانيا ستخ من الاتحاد الأوروبي حتى لو رفض البرلمان الاتفاق، الذي توصل إليه

الطرفان.

يكست” يطانيين للانتفاض ضد “البر “بلير” يحث البر

في وقت سابق، من شهر فبراير الماضي، هاجم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، تونى بلير، خطة رئيسة
الـوزراء الحاليـة “تيريـزا مـاى” للخـروج مـن الاتحـاد الأوروبي، داعيًـا الملايين مـن البريطـانيين الـرافضين
للانسحاب من الاتحاد للتحرك ضد القرار الذى تم الاستفتاء عليه العام الماضي، بحسب صحيفة

الإندبندنت البريطانية.

قــال “بلــير” – في كلمــة أمــام جمهــور بوســط العاصــمة لنــدن – إن بريكســت أو قــرار الانســحاب مــن
الكتلة الأوروبية ليس “حتمي”، مضيفًا: “إن السمة التي لا تقبل الجدل بالسياسة اليوم هي نزوعها

للتمرد”.

كـد أن “مهمتـه” هي إقنـاع البريطـانيين أن بحسـب هيئـة الإذاعـة البريطانيـة “بي بي سي”، فـإن بلـير أ
“ينتفضـوا” ويغـيروا رأيهـم حـول بريكسـت، التي أشـار إلى أن التصـويت عليـه تـم “دون معرفـة ببنـود

الانسحاب من الاتحاد الأوروبي”.



حذرت وثيقة مسربة كتبها أعضاء في البرلمان الأوروبي في لجنة التوظيف لمساعدة
مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا حول “الخروج”، من أن المملكة المتحدة

ليس لديها سجلات المتواجدين على أرضها

أضـاف بلـير: “سـيقولون أن إرادة الشعـب لا يمكـن أن تتغير، بـل يمكنهـا.. سـيقولون أن الانسـحاب لا
كد بلير أن هذا الوقت هو وقت “الانتفاض للدفاع عن ما نعتقد مفر منه، الأمر ليس كذلك”. كما أ
به لنفوز بهدوء وصبر وقوة الحجة، ولكن دون خوف، وبقناعة أن ما نقوم به هو المصلحة الحقيقية

لبريطانيا”.

وقــال رئيــس الــوزراء البريطاني الأســبق إن التحــدي الآن هــو فضــح تكلفــة مــا آل إليــه قــرار الخــروج،
يــف البريطــانيين بطريقــة مبســطة الــضرر وإظهــار كيــف اســتند القــرار علــى معرفــة منقوصــة، وتعر
الحقيقي مـن وراء الانسـحاب مـن الاتحـاد الأوروبي، بالإضافـة إلى حشـد الـدعم لإيجـاد طريقـة لوقـف

“الاندفاع الحالي إلى حافة الهاوية”.

يطانيا سيعلقون قانونياً بعد الخروج ملايين الأوروبيين ببر

ـــاضي، أن الاتحـــاد الأوروبي يخـــشى أن ملايين ـــر الم ـــة، فبراي ـــان” البريطاني كشفـــت صـــحيفة “الجاردي
الأوروبيين الذين يعيشون في المملكة المتحدة حاليًا، سيصبحون عالقين قانونيًا بعد خروج الأخيرة من

الاتحاد الأوروبي، نظرًا لضعف نظام الهجرة البريطاني، وذلك وفقًا لوثيقة حصلت عليها الصحيفة.

أضــافت أن عــدد مــن أعضــاء البرلمــان الأوروبي والدبلوماســيين، يخشــون حــدوث فــوضى بعــد خــروج
المملكة المتحدة، إذ أن وزارة الداخلية البريطانية ليس لديها معلومات كافية أو أنظمة يمكنها الاعتماد
عليهــا لاختيــار مــن يبقــى ومــن يغــادر، بعــد أن يحــرم “البريكســت” المــواطنين الأوروبيين مــن دخــول

بريطانيا بحرية.

وأوضحت “الجارديان” أنه من المتوقع أن تتفق المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي عند تفعيل المادة
 مـن اتفاقيـة لشبونـة، وبموجبهـا تبـدأ إجـراءات الخـروج رسـميًا، علـى موعـد نهـائي بعـده لـن يكـون

للأجانب الذين استقروا في البلاد الحق التلقائي فى البقاء.

حذرت وثيقة مسربة كتبها أعضاء في البرلمان الأوروبي في لجنة التوظيف لمساعدة مفاوضات الاتحاد
الأوروبي مـع بريطانيـا حـول “الخـروج”، مـن أن المملكـة المتحـدة ليـس لـديها سـجلات المتواجـدين علـى
أرضها، ما يعني صعوبة تحديد أياً من مواطني الدول الأوروبية الـ مقيم قانونيًا فى المملكة المتحدة

قبل أن يبدأ الخروج.

يطانيا ليست بخير بر

لا يجب استبعاد ربط الحادث الارهابي بالبرلمان البريطاني، بتمرير الأخير مشروع



قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي دون إدخال أي تعديلات، أي دون الالتفات
لمستقبل الأوروبيين المقيمين بالمملكة

انقســم الشعــب البريطــاني، عقــب اســتفتاء يوليــو ، حيــث وافــق .% على الخــروج مــن
ــم الكشــف عــن ــه علــي صــواب، وحــتى يت ــرى أن الاتحــاد الأوروبي، ورفــض .%، وكلا الطــرفين ي
ـــان علـــي مـــشروع قـــانون ـــوم، ومعرفـــة أســـبابه، أهـــي بســـبب موافقـــة البرلم ملابســـات حـــادث الي

“البريكست” أم لا، لنسترجع موقف مؤيدين الخروج تجاه الرافضين.

عقـب الاسـتفتاء، لقيـت النائبـة العماليـة “جـو كـوكس” مصرعهـا، في قضيـة أثـارت جـدلاً واسـعاً داخـل
بريطانيا وخارجها، قضية اغتيال النائبة البريطانية جو كوكس جدلا داخل بريطانيا وخارجها، وتذهب

التحليلات إلى أن موقف النائبة من “البريكسيت” هو الدافع الرئيسي لمقتلها.

تعــرف “كــوكس” بموقفهــا الرافــض لخــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي، حيــث ذكــرت في مقــال لهــا
كتبته على موقع “يورك شاير بوست”، أن القلق مشروع من مسألة المهاجرين فيما يخص مميزات
التعليـم والصـحة والمنافسـة معهـم في العمـل، لكـن معظـم النـاس يـدركون أن هنـاك جـوانب إيجابيـة
لهـذا الأمـر، منهـا تـوفير العمالـة المـاهرة الـتي تحتاجهـا بريطانيـا للنهـوض باقتصادهـا، ووجـود الأطبـاء

والممرضات المتميزين للمساعدة في الخدمات الصحية.

كــثر مــن نصــف جميــع المهــاجرين الوافــدين إلى بريطانيــا يأتــون مــن خــا الاتحــاد تعتــبر كــوكس، أن أ
الأوروبي، ونتيجة الاستفتاء بشأن بقاء بريطانيا في الاتحاد أو لا، لن يغير ذلك إلى الأفضل، معتبرة أن

القول بغير هذا “وهم زائف”.

وكشفـت منظمـة “سـاذرن بـوفرتي لـو سـنتر” للـدفاع عـن الحقـوق المدنيـة، أن قاتـل النائبـة، الـذي تـم
القبض عليه من أنصار جماعة “النازيين الجدد” التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها. وأفادت
المنظمة أن القاتل هتف أمامها قبل طعنها “بريطانيا أولا”، مشيرة إلى أن القاتل لديه “تاريخ طويل

مع التيار القومي الأبيض”.

أخيراً، لا يجب استبعاد ربط الحادث الارهابي بالبرلمان البريطاني، بتمرير الأخير مشروع قانون الخروج
من الاتحاد الأوروبي دون إدخال أي تعديلات، أي دون الالتفات لمستقبل الأوروبيين المقيمين بالمملكة،
التي من الرغم من عدم وجود عدداً محدداً بهم، لكن يظلون رقماً لا يستهان به، حيث أن نسبة

.%. الرافضين للخروج بلغت
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